
لى اليوم ؟ ود إ مين موج 222559 - هل ملك الي

ال السؤ

ن ماء ، وأ ة كان لهم إ ي صلى الله عليه وسلم والصحاب ب اهي أن الن ب ت ب ان ذ ع ، وج لد الراب ” المج ي كتاب “معارف الحديث ت اقرأ ف كن

اً يض كور ، وقرأت أ اءه من الذ ن ب ة أ ي ق ان ب لك ش ي ذ ه ف ن أ ره ، ش ي صغ ه مات ف اً لكن ي ي صلى الله عليه وسلم صب ب ه الإماء ولدت للن إحدى هذ

ها ؟ ا ووطئ ا هذ ن ت ي وق ارية ف راء ج لاً ش ودا ؟ أي هل يمكن مث ا الأمر موج ال هذ الي هو: هل ما ز واج ، سؤ واري دون ز وز وطئ الج ه يج ن أ

وله . ب د من ق رع ولا ب ه الش ه المعلومات ، لكن دما قرأت هذ ة انصدمت عن ق ي ي الحق ي ف ن ين محددة ؟ لأن اك أحكام وقوان أم أن هن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ا ، ا وأطعن ى الله ورسوله أمرا أن يقول : سمعن ا قض ذ ا يكون حال المسلم ، إ هكذ وله ” ف ب د من ق رع ، ولا ب ه الش يحمد لك قولك : ” لكن

ا نَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ هُ نَ يْ مَ بَ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ إِ وا  عُ ا دُ ذَ إِ نَ   ي نِ مِ ؤْ لَ الْمُ وْ انَ قَ ا كَ نَّمَ  إِ ه الحق ، قال تعالى : )  ن ى ويسلم ويعلم أ من ويرض ؤ ي ف

ور/ 51، 52 . ونَ ( الن زُ  ائِ فَ  مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  فَ هِ  قْ تَّ يَ شَ اللَّهَ وَ خْ يَ ولَهُ وَ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ ونَ * وَ لِحُ فْ مُ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  ا وَ نَ عْ أَطَ وَ

لَّ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ ا أَنْ يَ رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ إِ ةٍ  نَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ وقال تعالى : ) وَ

. 36 / اب ا ( الأحز نً  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ

ا : ي ان ث

ن . ماع المسلمي ج ة وإ ة وعمل الصحاب الكتاب والسن ز ب ائ هن ج لاك الإماء ووطؤ امت

رُ يْ غَ مْ  نَّهُ  إِ  فَ مْ  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ وْ مَ مْ أ هِ اجِ وَ أَزْ لَى  لَّا عَ إِ ونَ *  ظُ  افِ مْ حَ هِ وجِ رُ فُ مْ لِ ينَ هُ ذِ الَّ ن : ) وَ لحي ن المف ي من ات المؤ ي صف قال الله تعالى ف

.7-5/ ون من ( المؤ ونَ ادُ مُ الْعَ كَ هُ أُولَئِ  فَ لِكَ  ذَ اءَ  رَ ى وَ غَ تَ نِ ابْ  مَ نَ * فَ ي لُومِ مَ

توى رقم : )12562( . ر الف ظ ين

ا : الث ث

ود اء الإسلام والرق موج ع السماوية ، وقد ج رائ ميع الش ي ج ود ف الرق موج ام الرق ، ف ظ ن تى ب ي أن يعلم أن الإسلام ليس هو من أ غ ب ن ي

ر . ش اف الب ع أصن مي ين والملحدين … وج ي ن صارى واليهود والوث د الن عن

ل والإحسان ، ض العدل والف يق ب معاملة الرق اء ب ي صلى الله عليه وسلم ج ب ن الن إ ا الدين ، ف ي الإسلام هو من محاسن هذ ام الرق ف ظ ون

ي بعض الأحوال ده ف لم السيد لعب عل ظ ارات ، وج ر من الكف ي ي كث يد ف ب عتق العب ار ، وأوج اة من الن ج ا للن ب عله سب ي العتق وج ب ف ورغَّ

لخ . ا للعتق … إ ب سب

رة . ي يه كث يب ف ل العتق والترغ ض ة على ف ار الحاثَّ آث والأحاديث وال

ب عليه من رتَّ قدر ما يت يم ، ب ر العظ ام ، والأج آث طايا وال ر الخ ي نوب ، وتكف يه من محو الذ رات ؛ لما ف ل المكفِّ وَّ عله الله تعالى أ وقد ج
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الإحسان .

سام رحمه الله تعالى : د الله الب يخ عب قال الش

هم ن ه أساطي رَّ ق ان وأ ون ن ، والي ي لي اب رس ، والروم ، والب د الف هو عن ع أقطار الأرض ، ف مي ي ج راً ف تش ل كان من الرقِّ ، ب تص ب الإسلام لم يخ ” ف

لاطون ، وأرسطو. ف ال أ من أمث

هم عض ع أحدهم من تحت يده من الأولاد ، وب ي ل يب ة ، ب طف ، واللصوصي ي ، والخ ي الحرب ، والسب دة ف بٌ متعدِّ ا دهم- أسب قِّ -عن وللرِّ

اقة … رة ، والأعمال الشَّ ذ ي الأعمال الق هم ف ون هن وا يمت كان دراء ؛ ف ار والاز ق ن الاحت عي لى الأرقاء ب رون إ ظ وا ين ن أرقاء ، وكان لاحي ون الف يعدُّ

ي الإسلام: ي الرق ف ر ف ظ ن لن ف

اتلون ، ار مق فَّ سروا وهم ك بٍ واحدٍ ، وهو أنْ يؤ سب لاَّ ب ق إ عل النَّاس كلهم أحراراً، لا يطرأ عليهم الرِّ ذ ج ؛ إ ق ق مورد الرِّ يَّ ن الإسلام ض أولاً : إ

. ة داء، حسب المصلحة العامَّ لا ف داء ، أو الإطلاق ب الهم الأصلح من الرق ، أو الف لة من رج ات ي المق ار ف ت د أنْ يخ ائ ب على الق نَّ الواج  مع أ

اً: يض ق العقل الصحيح أ نَّه يواف  إ قل الصحيح ؛ ف ي الن اء ف ب كما ج ي الرق ، وهو سب ب وحده ف ا هو السب هذ ف

ال سح المج ف دي لي ه أنْ أمسكه عن اؤ ز ج ي ، ف ن لَّب علىَّ ، وحارب يدتي ودعوتي ، وأراد الحدَّ من حريتي ، وأ يل عق ي سب نَّ من وقف ف  إ ف

أمامي وأمام دعوتي .

رى . د الأمم الأخ ادهم ؛ كما هو عن عب ع الأحرار، واست ي هب ، والسلب ، وب ي الإسلام ، لا الن ق ف ب الرِّ ا هو سب هذ

، وما ملكت لاة ال صلى الله عليه وسلم: “الصَّ ق رهاقهم ؛ ف هم وإ ف د على تكلي فَ عليهم ، وتوعَّ طَ عَ يق ، وَ الرق قَ ب نَّ الإسلام رفَ  اً: إ ي ان ث

يمانكم” ]رواه أحمد )11759([. أ

، ولا يكلَّف من العمل مالا يطيق ” ]رواه مسلم[. هُ وتُ هُ وقُ امُ عَ اً: ” للمملوك طَ يض وقال صلى الله عليه وسلم أ

علهم الله مْ ، ج لُكُ وَ وانكم وخَ خ د قال صلى الله عليه وسلم: “هم إ ق ادهم ، ف وان أسي خ علهم إ ى ج يق حتَّ رِ الرق دْ ع من قَ نَّ الإسلام رف  ل إ ب

وهم” ن أعي تموهم، ف نْ كلف إ هم ، ف لب وهم ما يغ سه مما يلبس ، ولا تكلِّف لب ليطعمه مما يأكل، ولي وه تحت يده، ف من كان أخ يديكم، ف تحت أ

اري )30( ومسلم )1661([. خ ]رواه الب

ايَ ت قل: ف ، ولي دي وأمتي ا قال صلى الله عليه وسلم: “لا يقل أحدكم: عب ؛ ولذ ة عَ ضَّ ال عروا ب ى لا يش تهم حتَّ اطب د مخ امهم عن ع من مق ورف

اري )3552( ومسلم )2249([. خ ” ]رواه الب اتي ت وف

يم ، والق اءات لى الكف ع إ نَّما يرج  ، وإ لى الأنساب والأعراق ع إ رة لا يرج ا والآخ ي ي الدن ي الإسلام لكرامة الإنسان ف ياس ف نَّ المق  كما أ

.]13 : رات (]الحج مْ اكُ قَ أَتْ دَ اللَّهِ  نْ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ نَّ   . ) إِ وية المعن

لة لي ولَّوا الأعمال الج أُمم ، وت ، وساسوا ال يوش ذ قادوا الج ه ساداتهم ؛ إ لغ ب لهم وقدرتهم- ما لم ت ض ات من الموالي -لف صي خ لغ ش وقد ب

دهم . اءاتهم ، التي هي أصل مج كف ب

لالهم: كِّ أغ لى تحرير الرقاب وف لُّعاً إ اً، وتط ف وُّ  نَّ له تش  إ ام المملوك ، ف ارع من مق ع الشَّ ومع ما رف

ة . نَّ  الج زَ ب و ار، والف نَّ اةَ من ال ه النَّج دَ علي عَ لك ، ووَ قد حثَّ على ذ ف

ارية : ي ت ها اخ عض ها قهرية وب عض اب ب ة أسب لَ لتحريرهم عدَّ عَ جَ نَّه   مَّ إ ث

هرية : من الق ف

نت حر، أ هب ف ال صلى الله عليه وسلم: “اذ ق لامه، ف نف غ دع أ لاً ج نَّ رج  ي الحديث أ اء ف قد ج ه ، ف قَ علي تَ حَ مملوكه ، عَ رَ جَ ن  نَّ مَ  – أ
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ا؟ قال: مولى الله ورسوله” ]رواه أحمد )6671([. ن مولى من أ ال: يارسول الله! ف ق ف

هُ قَ تِ عْ ه أنْ يُ ب علي ي مملوكٍ ، وج كاً ف رْ نْ أعتق شِ : “مَ ي الحديث ريكه قهراً ؛ كما ف قَ نصيب ش تَ ترك ، عَ ه من مملوك مش ب – ومن أعتق نصي

. تي أ ما ي ي لٍ ف صي ف اري )2503(، ومسلم )1501([ على ت خ كله” ]رواه الب

ي و داود )3949( ، والترمذ ب رٌّ” ]رواه أ هو ح ا رحمٍ محرم ، ف : “من ملك ذ ه قهراً ؛ لحديث ه ، عتق علي ا رحمٍ محرم علي – ومن ملك ذ

.])1365(

ي لْ ف عَ جْ  ي لم يُ وذ القوي الَّذ ف ة ، والن رعي اب ؛ لما له من السراية الش ا الب ي هذ ة ف اصَّ ه خ ق ي يل ملك السيد عن رق ز بٌ قهرية ت ا ه أسب هذ ف

عة . ارٌ ولا رج ي ه خ ق عت

: ام، والتحلُّل من الأيمان آث لُّص من ال ي التخ ارات ف فَّ ل الك وَّ عله أ - ج اق ه على الإعت ع -مع حثِّ رِّ ن المش مَّ إ ث

. طأ تل الخ ي الق ، وف ي الأيمان هار، وف ي الظ ، وف ان هار رمض ي ن ي الوطء ف ارة الأولى ف فَّ العتق هو الك ف

، وهم اداة بحقوق الإنسان ، والمن الحرية قون ب دَّ ، ويتش قراره الرق ون على الإسلام إ ب عي ي ، ف ون رب غ يون والمست رب تي الغ أ ا ي عد هذ كيف ب ف

رِ دارهم، وأكلوا أموالهم ، واستحلُّوا ديارهم ؟!. قْ ي عُ رقُّوهم ف لُّوا الأمم، واست  ذ ، وأ عوب دوا الش عب ين است الَّذ

يد؟! لادهم أدنى من معاملة العب ي ب ات ف ق لون بعض الطب ين يعامِ وسهم ، وهم الَّذ عون رؤ رف ي ف أ

ات وان هم والحي علون ائف ، ويج ول المدارس ، ولا تحل لهم الوظ احُ لهم دخ ب ين لا يُ وج ، الَّذ ن الز عله أمريكا ب ف ا ت نَ مساواة الإسلام ممَّ يْ أ ف

؟! ة سواسي

؟! لمة ون المظ اهات ، والسج اهل، والمت ي المج الون ف ين لا يز أسارى الحرب الَّذ رب ب عله الغ ا يف ه ، ممَّ ق الإسلام وإحسان ين رف وأ

علته ا ف ها، ممَّ ي مالها وما علي ، ف ةً واحدةً مَّ اسهم أ ن هم، وأج اتهم، وأديان ق تلاف طب علتِ النَّاسَ على اخ مةُ التي ج ين دولةُ الإسلامِ الرحي وأ

ويهم؟!. ن ذ ي لادهم، وب ي ب ر ف ائ ز أحرار الج رنسا” ب “ف

.!! ى بِاطلةٌ نَّها دعاوَ  إ

يه من دوا ما ف فٍ ؛ ليج نصا بُّر وإ د ت مَ الإسلام ب عوا تعالي يراج ، ف اوة ش هم الغ ن وا عن أعي دُ عِ بْ ي السلام أنْ يُ نِ للمصلحين ومحبِّ أَلَمْ يأ ا:  عد هذ ب

لها ؟. ب ق رها ومست ي حاض ة ف ي سعادة الإنسان

يح الأحكام” تهى من “توض ”. ان ة ف يه من الرحمة والرأ الكرامة ، وما ف ةِ وَ زَّ يه من الع ين ؛ ليعلموا ما ف ا الدِّ هذ ن ب رِ المصلحي اللهم، بَصِّ

.)7/239(

ام الرق . ظ ها : ن الات ومن ميع المج ي ج ريعات الإسلام ف اك أكمل ولا أحسن من تش ليس هن ف

هم ي الله عن ة رض لك الصحاب ي صلى الله عليه وسلم كان له بعض الإماء وكذ ب رأ أن الن ق د ما ت اك ما يستدعي أن تصدم عن لك ليس هن ولذ

وا يعاملون معاملة أقسى من معاملة عد أن كان تهم وكرامتهم ب ي نسان د إ ي لاء العب ي رد لهؤ ام الإسلام هو الذ ظ أن ن ر ب خ ف ي أن ت غ ب ن ل ي ، ب

ات . وان الحي

عاً : راب

لاد . ي بعض الب داً ف ادرة ج وداً بصورة ن وده ، وقد يكون موج استمرار وج الله أعلم ب ود الرق الآن ، ف أما عن وج

عه . من ن ت ي ما أصدرت الدول قوان ن قط ، حي وات ف رات السن ذ عش لا من ه إ اؤ لغ ي عموم العالم ولم يتم إ وداً ف وقد كان الرق موج

ه الله : ظ ان حف وز يخ صالح الف ل الش وقد سئ
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ها معاملة الإماء؟ لاد ومعاملت ه الب لى هذ ها إ لب ها وج ما ب ائ د ق ي ع العب ي ال ب راء الإماء من بعض الدول التي لا يز وز ش هل يج

اب : أج ف

هم رقون ار من الأحرار ، ويست ون الصغ تصب هم يغ ن تصاب ، أ ه اغ ن ه حيل لكسب الدراهم ، أو أ ن ى أ ش ا أخ ن اء الأرقاء ، أ ق ” والله ما أدري عن ب

ع . لا مان هم أرقاء ف ن داده أ اءه وأج يت رق ، وأن آب ه من ب ن ت أ ب ا ث ذ ع ، إ لا مان يق ف ا رق ت أنّ هذ ب ا ث ذ إ ، ف

تهى . ا ” ان ى من هذ ش يخ صب ، ف ما غ لة ، وإ ما حي لب إ ولكن الأغ

والله أعلم .
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